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وجوه
ه تفتح بابا واسعا لعودة داعش 

ُ
إرهابي تركت

عبدالمالك درودكال

ماذا بعد قطع رأس القاعدة في المغرب الإسلامي؟

 بعــــد ســــنوات مــــن الرصــــد والتتبــــع 
تم  الدقيق  والاســــتخباراتي  الإلكترونــــي 
الإعــــلان مؤخرا عــــن مقتل زعيــــم تنظيم 
القاعــــدة بالمغــــرب الإســــلامي عبدالمالــــك 
درودكال المكنى بأبي مصعب عبدالودود، 
في تل خندق بشــــمال غرب مدينة تساليت 
المالية، نتيجة عمل اســــتخباراتي فرنسي 
ومراقبــــة  طويــــل  وأميركــــي  وإقليمــــي 

للجماعة المتطرفة التي يقودها.
وصفه مقربون منه بأنه قوي ذو عقل 
رياضي نفاذ، يجمع في أيديولوجيته بين 
الإسلام السياســــي والقومية العربية، ما 
جعل منــــه شــــخصية كاريزميــــة بقدرات 
ممتــــازة أهلتــــه للخطابة أمــــام الجمهور 
وتنظيمــــه، طموحاتــــه ليكــــون فــــي أعلى 
هرم القاعدة خلقت منه شــــخصا لا يرحم 
منافســــيه حيــــث أزاح أعضاء في صفوف 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
الذيــــن ثبت أنهم يعارضــــون تعليماته أو 

مواقفه وتصوراته الأيديولوجية.

جند الأهوال

تخصــــص درودكال، المولود في العام 
1970، بداية علاقاته بالجماعات الجهادية 
بصنع المتفجرات نظــــرا لخلفيته العلمية 
بعدمــــا عمــــق دراســــته بجامعــــة البليدة 
فــــرع التكنولوجيــــا، وقبــــل تخرجه بعام 
واحــــد كان درودكال قد قام بربط الاتصال 
بالســــعيد مخلوفــــي أمير حركــــة الدولة 
الإســــلامية حيــــث التحق بهم فــــي ذروة 

العشرية السوداء بالجزائر.
ونظــــرا لخبرتــــه فــــي كل مــــا يتعلق 
بالمواد الكيميائيــــة والقواعد الميكانيكية، 
تم تكليفه برئاســــة كل ورشــــات التصنيع 
العسكري لـ“جند الأهوال“ التابع للمنطقة 
ر على كتيبة ”القدس“،  الثانية، بعدهــــا أُمِّ
ثم اشــــتغل بالتصنيع والتعليم والتكوين 
العســــكري للمســــلحين، وتمثلت خطورة 
درودكال، إلى جانب قسوته، في تمكنه من 
مهارات متقدمة فــــي الأجهزة الكهربائية، 
إذ أنشــــأ في العــــام 2007 وحــــدة متقدمة 
التفجيرات  فــــي  متخصصة  تكنولوجيــــا 

الانتحارية.

التائبون

حــــدد اتفــــاق تم توقيعه، قبــــل ثلاثة 
أعــــوام، بــــين فرنســــا والجزائــــر ومالي 
الخطــــوط الرئيســــية لتجفيــــف منطقــــة 
الســــاحل مــــن الإرهابيــــين، مع الســــماح 
مباشرة  بالتواصل  الجزائريين  للمحققين 
مع الهاربين في شمال مالي، وفتح ممرات 
لمنعهم  آمنة في هذه المنطقــــة لـ“التائبين“ 
مــــن القتل علــــى يد القوات الفرنســــية أو 
المالية أو الأفريقية، وأخيرا إنشاء تنسيق 
حقيقي لدفع قادة الجماعات المسلحة إلى 

الاستسلام.
وقد تعرضت القيادة المركزية للقاعدة 
بالمغرب الإســــلامي إلى عــــدد من الغارات 
قضــــت علــــى معظمها، والتــــي تتكون من 
مجلس شورى مؤلف من 14 عضوا، يرأسه 
الأميــــر درودكال ويضــــم قــــادة إقليميين 
ورؤســــاء اللجان السياســــية والعسكرية 
والقضائيــــة والإعلاميــــة. وكانت الضربة 
التي سددتها فرنسا وحلفاؤها إلى تنظيم 
القاعــــدة فــــي المغــــرب الإســــلامي بمقتل 

درودكال وعــــدد مــــن قياداته، 
متوقعــــة بعدما ســــبقها 
إعــــلان وزيرة الجيوش 
فلورانــــس  الفرنســــية 

بارلــــي أن القــــوات الفرنســــية المنتشــــرة 
في مالي قتلت مطلــــع أكتوبر الماضي أبا 
عبدالرحمن المغربي، وثاني أخطر إرهابي 
ملاحق في منطقة الساحل لاسيما من قبل 
الأميركيــــين، والرجل الثانــــي في ”جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين“ التابعة لتنظيم 

القاعدة.
تم قص أجنحــــة درودكال التنظيمية، 
وفقــــد العديــــد مــــن القــــادة التنفيذيــــين 
المهمين، مثل بلال كوبي مبعوث درودكال 
الخاص إلى تونس، بشــــير بن ناجي أمير 
تونــــس، عادل الصغيــــري رئيس الدعاية، 
والذيــــن قتلــــوا خــــلال عمليــــات الجيش 
الجزائــــري نفــــذ بعضهــــا بالتعــــاون مع 
تونــــس. قبل أربع ســــنوات مــــن مقتله تم 
تضييق الخناق بشكل كبير على التواجد 
الجغرافي لدرودكال، حيث أنه تســــلل إلى 
تونــــس فــــي أكتوبــــر 2016، بعدما أحس 
بقرب القبــــض عليه من طرف الســــلطات 
الجزائرية حيــــث كان مختبئــــا في ولاية 
ســــكيكدة شمال شــــرق الجزائر. ومع ذلك 
اســــتمر التنظيــــم الــــذي لا يــــزال يحتفظ 
بهيكل قيادة مستقل إلى حد كبير وتحدد 
اســــتراتيجية الاســــتهداف الخاصة بها، 
مــــا ســــيمكنه مــــن التعافي مســــتقبلا ما 
دامت شــــروط بقائه مســــتمرة تتجلى في 
بيئة حاضنــــة وحدود رخوة تنتعش فيها 
تجارة التهريب بأشكاله إلى جانب حروب 
غير منتهية في المنطقة تنتج دولا فاشــــلة 

تنمويا وأمنيا وسياسيا.
لكــــن أبا مصعب عبدالودود لن يتمكن 
لاحقــــا مــــن إعادة فــــرض ســــيطرته على 
الجنــــاح الجنوبــــي لتنظيــــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي رغم تعيين العديد 

من الحلفاء المقربين كقادة إقليميين، حيث 
اســــتطاع  التحالــــف الأمني والعســــكري 
ضــــرب  مــــن  والجزائــــري  الفرنســــي 
جماعتــــه في العــــام 2012 كانــــت نتيجته 
ديســــمبر 2013  وفــــي  الانقســــام،  تفاقــــم 
انشــــق مختــــار بلمختار عــــن القاعدة في 
المغرب الإسلامي، ليشــــكل كتيبة الملثمون 

الإرهابية.
وكانت اجتماعات على أعلى مســــتوى 
للقاعدة بالمغرب الإسلامي تتم في الغابات 
وحضــــور  درودكال،  برئاســــة  والجبــــال 
قياديين بارزين معظمهم من أمراء الكتائب 
والســــرايا وقياديين مركزيين ومســــؤولي 
الاتصــــال، إضافــــة إلى مســــؤولي المالية 
وأعضاء اللجنة الشــــرعية، قبل أن تنتقل 
تلك الاجتماعات التنســــيقية إلى صحارى 
الجنوب حيث سيتم رصد العديد منها من 
طرف الأميركان الذين أوصلوا المعلومات 

للفرنسيين.

 العدو البعيد والقريب

 تعهد أمير الجماعة الســــلفية للدعوة 
والقتال في خريف العام 2003، بالولاء لبن 
لادن والملا عمر، وبعد خمس ســــنوات من 
هجمات 11 ســــبتمبر، أعلن الظواهري أن 
الجماعة انضمت إلى القاعدة وحثها على 
أن تصبــــح ”عظمة“ في صليب الصليبيين 
أعلنــــت  ثــــم  والفرنســــيين،  الأميركيــــين 
الجماعــــة بقيــــادة درودكال أنهــــا أعادت 
تسمية نفســــها بـ“القاعدة في بلاد المغرب 
الإســــلامي“، وبقيت تابعة لتنظيم القاعدة 
الأم متحالفــــة معــــه أيديولوجيــــا، ففــــي 
منتصــــف العقد الأول من القــــرن الحادي 
والعشــــرين، ســــافر العديــــد مــــن مقاتلي 
الجماعــــة الســــلفية للدعــــوة والقتال من 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
إلــــى العــــراق للانضمــــام إلــــى القتال مع 
تنظيم الزرقــــاوي ضد ”المحتل الأميركي“، 
وحينهــــا ارتبــــط درودكال مــــع الزرقاوي، 
زعيــــم تنظيم القاعدة في العــــراق. فكانت 
النتيجــــة تبنــــي تنظيم القاعــــدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي مجموعة أساليب عمل 
تنظيم القاعدة في العراق مثل التفجيرات 
الانتحاريــــة التــــي أصبحت حاســــمة في 
ضــــرب أهداف محصنة مثــــل مرافق الأمم 
المحمية  العســــكرية  والمنشــــآت  المتحــــدة 

جيدا.
لكن تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي في عهد درودكال، لم يتخل عن 
عمليــــات الخطــــف والتفجير حيــــث أعلن 
مسؤوليته عن اختطاف اثنين من مسؤولي 
الأمم المتحدة الكنديــــين في النيجر، وقتل 
مواطن أميركي فــــي موريتانيا، والتفجير 
الانتحــــاري ضد الســــفارة الفرنســــية في 
موريتانيــــا، كما حــــاول أفراد 
مدججون بالســــلاح خطف 
الأميركية  السفارة  موظفي 

في تاهوا، النيجر.
على عكس القاعدة الأم 
المركزية، تعتبر القاعدة في 
المغرب الإسلامي فرنسا 

وإسبانيا، 
وليــــس 
الولايات 
المتحــــدة، ”العدو البعيد“، 
وتفضل استهداف الحكومات 
الإقليمية على الدول الغربية، 
وعلــــى الرغــــم مــــن تهديــــد 
الكثير  في  درودكال  تنظيــــم 
من الأحيان بمهاجمة فرنسا 

وســــارع بالإشادة بمذبحة تشــــارلي إبدو 
في عام 2015، لكــــن لا يوجد دليل على أنه 
ارتكب أي هجمات خارج المنطقة المغاربية 

والساحل والصحراء.
العدو البعيد والقريــــب كما رآه زعيم 
القاعــــدة في المغــــرب الإســــلامي، مرتبط 
القائمــــة  الأيديولوجيــــة،  بتصوراتــــه 
علــــى أســــاس أن جميع الحكومــــات غير 
الإســــلامية لا تتمتع بالشرعية، حيث إنها 
إفــــرازات للاســــتعمار الذي غــــزا المغرب 
العربي في القرنــــين الماضيين، ومكن تلك 
الأنظمــــة مــــن الحكــــم، لذلك بــــدأت تحكم 
لحســــابه وبالنيابــــة عنه وتنفــــذ برامجه 
وتحمي مصالحه وتحارب الإســــلام نيابة 
عنــــه. ومع ذلك كان أبومصعب عبدالودود 
مــــدركا لخطــــر التدخــــل العســــكري فــــي 
المناطــــق التي توجد بهــــا جماعته، ولهذا 
أمر قادة تنظيمه والمتحالفين معه صراحة 
بالامتنــــاع عن اســــتفزاز المجتمع الدولي، 
إلى درجــــة الصمت والتظاهر بأن تنظيمه 
حركة محلية ليس لها مشروع توسعي أو 

جهادي.
أعلن درودكال عــــدم الاعتراف بحدود 
جغرافية أو ديموغرافيــــة، ما دامت هناك 
أمــــة واحــــدة ذات تاريــــخ مشــــترك ودين 
واحــــد ولغة واحــــدة، متهما الاســــتعمار 
بتقســــيم الأرض التــــي لا تــــزال ممزقــــة 
إلــــى دول مختلفــــة، عقيــــدة تختلف في 

استراتيجيتها التواصلية مع 
داعش حول مفهوم وخلاصات 

الخلافة كنظام سياسي 
وديني فإقامة الخلافة 

ليست سوى هدف بعيد 
عند درودكال ومن سيأتي 
بعده، ولا يجب التعجيل 

به.

الحرب مستمرة

 قيادات القاعدة بالمغرب 
الإسلامي حددت فرنسا كهدف 

أساسي في فواصلها الإعلامية 
العديدة، وبالمقابل انتقمت 

فرنسا لمقتل السائحين 
الفرنسيين في موريتانيا، 
واختطاف الرهائن بشكل 
متكرر، وكذلك التهديدات 

الكثيرة وتخويف 
السياح، وإجبار سباق 

باريس- داكار على 
الانتقال إلى أميركا 

الجنوبية. ويرى خبراء 
في الجماعات الجهادية، 

أن تعقيد شبكات 
القاعدة في 

بلاد 

المغــــرب الإســــلامي عبــــر شــــمال وغــــرب 
أفريقيا الواســــع النطاق، يوفــــر للتنظيم 
القيادة الاستراتيجية بالمنطقة على المدى 
البعيــــد خصوصا في تنســــيق الهجمات 
مــــع مجموعــــات إرهابية أخــــرى كجماعة 
المرابطــــون ما يشــــكل خزانا لوجيســــتيا 

وبشريا مهما.
المستفيد من مقتل درودكال بعد فرنسا 
والجزائر، هو تنظيم 
داعش 

بســــبب العداء الذي استمر منذ أن أصدر 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
فــــي العــــام 2014، بيانا انتقــــد فيه إعلان 
أبوبكــــر البغــــدادي خليفــــة مــــن العراق، 
وشــــكك درودكال في شــــرعية ما يســــمى 

بـالدولة الإسلامية.
بــــين  العــــداء  يســــتفحل  أن  وقبــــل 
الطرفــــين بعد مقتــــل البغــــدادي كان هذا 
الأخير مســــتمرا في محاولاته استقطاب 
درودكال لأخــــذ البيعــــة منــــه والانقــــلاب 
علــــى القاعدة الأم، لكــــن الرجل كانت لديه 
مشاريعه الخاصة في الاستمرار في قيادة 
تنظيمه وقطع الطريق على توســــع داعش 
داخل الصحراء والســــاحل، ولم تكن لديه 
مســــاحات كبيرة للمناورة لإقناع ما تبقى 

من أنصاره وتحالفاته.
عضو  عبدالحكيــــم،  أبوعبيــــدة  وكان 
مجلس شــــورى داعش، هو المكلف بمهمة 
اســــتمالة درودكال حيث بعث إليه برسالة 
فــــي ديســــمبر عــــام 2014، أبــــرز خلالهــــا 
نجاح الخلافة في ســــوريا والعراق، وعبر 
درودكال عن اعتراضه على انتخاب خليفة 
دون موافقــــة أهــــل الحل والعقــــد، وعدم 
وجود تمكين كمتطلب لتأســــيس الخلافة 
وكســــر البيعــــة التي قدمتهــــا القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي مسبقا للظواهري.
وكشــــفت عدة تقارير استخباراتية أن 
درودكال كان مــــن بــــين معرقلي مشــــروع 
داعــــش إحيــــاء دولــــة الخلافــــة المزعومة 
مــــن قبل عناصــــر التنظيــــم الإرهابي 
بمنطقة الصحراء الكبرى، بهدف 
التمدد نحو المناطق الجنوبية 
للجزائر وتونس وليبيا 
ومصر وشمال موريتانيا 
والسودان ومالي، 
الشيء الذي أجج 
الصراع المسلح بين 
التنظيمين وأودى بحياة 
حوالي 250 إرهابيا، 
وبعد مقتل أبومصعب 
عبدالودود، سيعمل 
زعيم داعش أبوإبراهيم 
الهاشمي القرشي، على 
محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في بالمغرب 

الإسلامي.
منافسة داعش والقاعدة 
بالغرب الإسلامي، قد 
تشكل فرصة للفرنسيين 
والأميركيين لتعقب كلا 
الطرفين، وفي هذا الإطار 
أعلنت فرنسا بعد يوم واحد من 
مقتل درودكال أسر ”أحد الكوادر 
المهمين“ في تنظيم الدولة 
الإسلامية في 
الصحراء الكبرى، 
حيث قالت وزيرة 
الجيوش الفرنسيّة 
فلورنس بارلي، 
إن ”العمليات 
ضد تنظيم 
الدولة 
الإسلامية 
في الصحراء 
الكبرى، 
التهديد 
الإرهابي 
الآخر في 
المنطقة، 
مستمرة 
أيضا“.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، سيعمل بعد مقتل درودكال، على محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في المغرب الإسلامي.

[ القيادة المركزية للقاعدة بالمغرب الإســـلامي التي تخســـر زعيمها اليوم، كانـــت قد تعرضت إلى ضربات 
موجعة أفقدتها مجلس شورى مؤلفا من 14 عضواً يضم قادة إقليميين ورؤساء لجان هامة.

المستفيد الخفي من مقتل 

درودكال هو تنظيم داعش، 

بسبب العداء الذي يشوب علاقته 

بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي، والذي تصاعد منذ أن 

أصدر الأخير بيانا انتقد فيه إعلان 

البغدادي خليفة من العراق، 

مشككا في شرعية ما تسمى 

بالدولة الإسلامية

التنظيم لا يزال يحتفظ 

بهيكل قيادة مستقل إلى 

حد كبير تحدد استراتيجية 

الاستهداف الخاصة به، الأمر 

الذي سيمكنه من التعافي 

مستقبلا ما دامت شروط 

بقائه مستمرة

ن و س
بر، أعلن الظواهري أن 
القاعدة وحثها على لى
صليب الصليبيين  في “

أعلنــــت  ثــــم  نســــيين، 
 درودكال أنهــــا أعادت 
القاعدة في بلاد المغرب 
ت تابعة لتنظيم القاعدة 
ـه أيديولوجيــــا، ففــــي 
لأول من القــــرن الحادي 
ر العديــــد مــــن مقاتلي 
ة للدعــــوة والقتال من 
بلاد المغرب الإســــلامي
ضمــــام إلــــى القتال مع 
ضد ”المحتل الأميركي“، 
رودكال مــــع الزرقاوي، 
العــــراق. فكانت  دة في
نظيم القاعــــدة في بلاد 
مجموعة أساليب عمل 
العراق مثل التفجيرات 
 أصبحت حاســــمة في 
صنة مثــــل مرافق الأمم 
المحمية  العســــكرية  ت 

قاعدة في بــــلاد المغرب 
ودكال، لم يتخل عن 
لتفجير حيــــث أعلن 
ف اثنين من مسؤولي 
في النيجر، وقتل  ين
وريتانيا، والتفجير 
فارة الفرنســــية في 
، كما حــــاول أفراد 
ن بالســــلاح خطف 
الأميركية  السفارة   

 النيجر.
عكس القاعدة الأم  ى
ة، تعتبر القاعدة في
ب الإسلامي فرنسا
وإسبانيا،
وليــــس
الولايات
العدو البعيد“،
داف الحكومات
الدول الغربية، 
م مــــن تهديــــد 
الكثير  في  كال 
بمهاجمة فرنسا 

ين و ر خ ري و
واحــــد ولغة واحــــدة، متهما الاســــتعمار 
لا تــــزال ممزقــــة  بتقســــيم الأرض التــــي
إلــــى دول مختلفــــة، عقيــــدة تختلف في

استراتيجيتها التواصلية مع 
داعش حول مفهوم وخلاصات

الخلافة كنظام سياسي 
وديني فإقامة الخلافة 

ليست سوى هدف بعيد 
عند درودكال ومن سيأتي
بعده، ولا يجب التعجيل

به.

الحرب مستمرة

 قيادات القاعدة بالمغرب
حددت فرنسا كهدف  الإسلامي

أساسي في فواصلها الإعلامية 
وبالمقابل انتقمت  العديدة،

فرنسا لمقتل السائحين 
الفرنسيين في موريتانيا، 
واختطاف الرهائن بشكل
متكرر، وكذلك التهديدات

الكثيرة وتخويف
السياح، وإجبار سباق 
على باريس- داكار
الانتقال إلى أميركا

الجنوبية. ويرى خبراء 
في الجماعات الجهادية،

أن تعقيد شبكات 
القاعدة في

بلاد

ه ري وب
المستفيد من مقتل درودكال بعد فرنسا 
والجزائر، هو تنظيم 
داعش 

ي ه ي بي ر و
بلاد المغرب الإسلامي مسبقا للظواهري.

وكشــــفت عدة تقارير استخباراتية أن 
مشــــروع  درودكال كان مــــن بــــين معرقلي
داعــــش إحيــــاء دولــــة الخلافــــة المزعومة 
مــــن قبل عناصــــر التنظيــــم الإرهابي
بمنطقة الصحراء الكبرى، بهدف 
التمدد نحو المناطق الجنوبية 
للجزائر وتونس وليبيا 
ومصر وشمال موريتانيا 
والسودان ومالي، 
الشيء الذي أجج 
الصراع المسلح بين 
التنظيمين وأودى بحياة 
250 إرهابيا،  حوالي
وبعد مقتل أبومصعب
عبدالودود، سيعمل 
زعيم داعش أبوإبراهيم 
الهاشمي القرشي، على 
محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في بالمغرب 

الإسلامي.
منافسة داعش والقاعدة 
بالغرب الإسلامي، قد 
تشكل فرصة للفرنسيين 
والأميركيين لتعقب كلا 
هذا الإطار  الطرفين، وفي
أعلنت فرنسا بعد يوم واحد من 
”أحد الكوادر  مقتل درودكال أسر
في تنظيم الدولة  المهمين“
الإسلامية في
الصحراء الكبرى،
حيث قالت وزيرة
الجيوش الفرنسيّة
فلورنس بارلي،
إن ”العمليات
ضد تنظيم
الدولة
الإسلامية
في الصحراء
الكبرى،
التهديد
الإرهابي
الآخر في
المنطقة،
مستمرة
أيضا“.

القاعــــدة فــــي المغــــرب الإســــلامي بمقتل
درودكال وعــــدد مــــن قياداته، 

متوقعــــة بعدما ســــبقها 
إعــــلان وزيرة الجيوش 
فلورانــــس الفرنســــية 

الإســــلامي في عهد
عمليــــات الخطــــف
مسؤوليته عن اختط
الأمم المتحدة الكندي
مواطن أميركي فــــي
الانتحــــاري ضد الس
موريتان
مدجج
موظ
في تاه

المرك
الم

المتحــــد
وتفضل اس
الإقليمية ع
وعلــــى الر
در تنظيــــم 

من الأحيان بم

 درو
والت
طاف
يــــين
ي مو
ســــف
نيــــا
جون
ظفي
هوا،
على
كزية
لمغرب

”ة، ”

ستهد
على ا
رغــــم
رودك
ن بم
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